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الزيارات: 9347 
سلسلة خطب الدار الآخرة (14) 
الشفاعة العظمى 


الحمذ لله؛ الحمذ لله الواحدٍ الأحدِء حمذا كثيرًا لا يُحدُ ولا يُعدُ ولا يبِيدُ ولا ينفذء سبحانة وبحمدهء وجل شأنة واحذ لا من عَدَدِء دائمٌ لا بِمَدِء قائم 
لا بِعَمَدِء فردٌ وتز صمدُء ( لَمْ يَلِد لَمْ لذ * وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدٌ © [الأحد: 3 » 4]» وأشهذ أن لا إلة إلا اللَهُ وحدهٌ لا شريك لهُ» منة المبتدأء وإليه 
المنتهى» وعليه المعتمد؛ ومنه وحده يُطْلْبْ المدد» وأشهدُ أن محمذا عبد الله ورسولة» وصفية وخليلة؛ أحسنٌ خلق الله خُلْقَا وخِلقةٌ» وأطيبَهُم أصلا 
وفركا ومولتا» وارخكي رذق وارفتيم قرى: وأطيز قد قا وأطويء ينا فوالو لا والوما جاء قلف على الذيا أب5 واوقى وأرظاناء ليت 
سلامُ الله دومتا ولم يزل » به يُحْتَمْ الذكرُ الجميلُ ويُبتدأء اللهم صل وسَلَّمَ وباركَ عليه؛ وعلى آله وصحبه والتابعينَ» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين» وسِلّمَ تسليمًا كثيرًا؛ أمّا بعدذ: 


فاتقوا اله عباد لله اتقوه حقّ التقوىء فإن في تقواة عر وجل المغفرة والرحمة؛ والأمنَ والسلامة؛ والنُورَ التَام يوم القيامة» ( يا أيُّهَا الّذِينَ آَمَتُوا 
انَُوا الله َآمِتُوا بِرَسُولِهِ يُؤْيَكُمْ > رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ تُورًا تَمْشُونَ به وَيَعْفِر لَكُمْ وَاللَهُ عُْورٌ رَحِيمْ ) [الحديد: 28]. 


معاشرٌ المؤمنينَ الكرام؛ هذه هي الحلقةٌ الرابعةة عشرة من سلسلة دروس الدار الآخرة؛ وكنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية أحاديث الحوض 
المورودء حين يطول الأمرُ على الناس يوم القيامة؛ ويصل بهم الكربُ إلى ما لا يطيقون؛ فالشمس الحارقة فوق الرؤوس» والزحامٌ والحرٌ شديد» 
والناسُ في عرقهم على قدر أعمالهم؛ حتى إِنَّ منهم من يُلجمة العرق إلجامّاء ويشتدُ العطش» » فيِكرمُ اللهُ أولياءه المؤمنينَ بأحواض ماءٍ يشربونن 
منها شربة لا يظمؤون بعدها أبذاء ثم تُقَرّبُ منهم الجنّة؛ كما قال تعالى: ( وَأَزْلِقتِ الْجَنّةُ ! غَيْرَ بَعِيدِ 4 [ق: 31]» فيشتاقون لهاء ويرغبونَ 
ي الخلا من لواف وان كا دروو من ما اكوثر» وكا في أل انين»وامالكار والخسا فاده رد الم لهم يِب 

و 0 1 ويقال لهم: 0 جك الى كل ترخارن ) إيس: 3ك د93 يأئه 


» فالحسنةٌة لخر وألحنه ودين في الباطل 
: كِفْلَ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ : 
5 وكا أن الشقحة الصنة رحمة بلمشفرم: فهي عرامةٌ الشائم. يطهز بها فضلة ومترلتهء وفي لدي لصحي "اشفعوا تُوْجَّروا"؛ وكلمًا 
كا وراك كار الواح ال ا اك ا لعظم الكربء ولآنَ الك في حاجةٍ 
ماسةٍ لهاء لكن من الذي ب 
سَفَاعتُهمْ شنا إلا مِنْ بَعْدِ أن د 
[البقرة: 5 وقال الله تعالى: كر سس اه 
سلف الأمة» وهي المقامُ المحمود الذي يقومة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ذلك الكرب العظيم؛ء وهي المقصودٌ بقوله تعالى: ( وَمِنَ ١‏ 8 َتَهِجّد به نَافِلَة لك عَسَى أن 
صلى الله عليه وسلم في صحيح مُسلم: "أنا سن 3ه وأَوّلُ من : 
الصحيحين: فعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسََمَ 
قَالَ: "أنا متيْدُ النّاسِ يَوْم الِْيَامَدَء وَهَلْ تَدْرُونَ مِمّ ذلك؟, يَجْمعْ الل النّاسَ الْأوَلِينَ وَالْآَخْرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعْهُمْ الذّاعِي وَيَنْقذْهُمْ البَصنُ 
إسلسلةسخطب- الدار-الآخرة-14-الشفاعة-العظمى/0/153488/ه1 572لا 1.0هكاناه.//لم/ن//:وصلاطا 


ماع 
3 ا لم ات 0 
قات مشر ) [الأسراء. 9 وبقوله 
» وأَوّلُ شافع وول مُتَقّمِ'» وجا تفصيل ذلك في 
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والمتأمّلُ في هذا الحديث العظيم يلحظ أنَّ هناك إشكالًا ظاهرّاء بين أولٍ النصٍ وآخره؛ ففي أول النَّصِء إنَّ الناسن يأتونَ آدمَ فمن بعدهُ من الرسل 
ليتق لهم ويَخلّصوا من الكربء بينما في آخر النَّصٍ ظهرٌ أنَّ شفاعة الرسولٍ صلى الله عليه وسلم خاصةٌ بأمته» فكيف يُدفعُ هذا الاشكال» 
والجوابُ: أنَّ للرسول صلى الله عليه وسلم نوعين من الشفاعة عامةٌ وخاصة؛ فالعامة ليقي الله بين الناس ويْريخهم من كرب الموقفء 
وشفاعةٌ خاصة بأمته ليدخلوا الجنة» وليَخرُّجٍَ غصاتها من النار» والشفاعة العامة لأهل الموقف تدخلٌ ضمنًا في الشفاعة الخاصةٍ لأمته؛ لأنة لا 
يمكنُ أن يُقضى لأمته دونهم؛ وجوابٌ ن: نَّ ما طوي هنا من أمر الشفاعة العامّة أشهن من أن يُذكر؛ وقد أوضحتة أحاديث أخرى صحيحه» 
منها حديث ابن عمرٍ في البخاري: "إنْ الشمسن تدنو يوم القيامة حتى يبلَعَ ١‏ نِصف الأذْنْء فَبَيْنا هُم كذلك؛ استغاثوا م صلى الله عليه وسلم 
فيقول: لنت صاحب ذاكَ» ثمّ بموسى صلى الله عليه وسلم؛ فيقولٌ ذلك؛ ثمّ بمحمّدٍ صلى الله عليه وسلم وعليهم أجِمَعينَ فيَشْقعُ لِيقُضَى بِيْنَ 
الخَلْق": وجوابٌ ثالثُ: أنّ الحديثت جاء خاصٌ بأمَّة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ وأنهم وحدهم المخاطبون بهذا الحديث؛ وأمّا غيرهم من 
صالحي الأمم السابقة فقد مضواء ولا يمكنهم أن يعرفوا عنة شيئًا. 


هذه يا عباد الله: هي الشفاعةٌ العظمىء والمقام المحمود الذي أكرم الله به مصطفاه وخليلة محمدا صلى الله عليه وسلم؛ وهي الشفاعةٌ الأولى 
للرسول صلى الله عليه وسلم ضمنّ شفاعات كثيرةٍ سيأتي بيانها في حلقاتٍ قادمة بإذن الله ومن جميل ما قالهُ بعض أهل العلم أنّ الشفاعة 
العظمى منزلةٌ عظيمة؛ لا تنبغي إلا لأفضل الخلق وسيذهم؛ وأنَّ إلهامَ الله تعالى لأهل المحشر أن يذهبوا لآدم فمن بعدهُ من الرسل؛ ثم تنجيهم 
جميعًا عن الشفاعة؛ أنَّ ذلك إظهارٌ واعلانُ لمكانه الرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ وبيانٌ لمنزلته» وأنةُ سيد بني آدم؛ وأفضلٌ الخلق أجمعين؛ قال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "أنا سيّدُ ولدٍ آدمّ يوم القيامة ولا فخرّء وبيدي لواءً الحمدٍ ولا فخرّء وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه 
إلا تحت لوائي"؛ وجاء في رواية صحيحة: "وأنا أَوَّلُ من يدخلٌ الجنَّةَ ولا فخرَ". 


وصدق الله العظيم: ( لذ جَاءَكُمْ رَمُولَ مِنْ أَنْفِكُمْ عَزيز علَيْهِ ما عَنُِمْ كريصض عَلَيْكم المؤمِنِيَ رَؤُوف رَحِيمَْ * فإن تََلّوا قل خمنبي الله لا إل 
لا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعظيم )» أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وصلاةً وسلامًا على عباده اللذين اصطفىء أما بعد: 


فاتقوا اللة عباد الله وكونوا مع الصادقين» وكونوا من ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَبِعُونَ أخدتئة أُولَيِك الّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأُولَنِكَ هُمْ أولو الألَاب ) 
[الزمر: 18]. 


لي ع ل ا ا 0 القيامة. إلا أنها لن تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص؛ ففي الحديث 
لبي 3 فَتَعَجّلَ كُلُ تبي دَعَوََهُ وَإِنِي احْتبَأت دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ ! يَوْمَ الْقِيَامَةِ 


نَا)؛ وفي صحيح البخاريء قال عليه الصلاة والسلام: "أمنْعدُ النَّاسِ بشتفاعتي يَومَ 


00 لا إلة إَِّا الله ا 0 


ومن أسباب نيل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم مق ما جاة في صحيح مُسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
فَُولُوا مِثْلَ مَا يكُول؛ م عَلَيَء فَإنّهُ مَنْ صَلّى عَلَيَ صَلاةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَتْرَاء ثم لوا الله ِي الْوَسِيلَة فإنَّه 
ي إِلّا لِعَبّْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أن أكُونَ أنا هّء عن منآن لي الوبيلة, حَلّْ لَه اتّقاعة": وفي صحيح البخاري: قال صلى الله عليه 
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مَعُ اليّْدَاءَ: اللَّهُمّ رَبَ هذه الدَّعْوَةٍ التَامَّةَ» والصّلاة القَائِمَةٍ آتِ مُحَمَّدَا السِيلّةَ والفَضِيلّة» وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودَا الذي وَعَدْتَهُ 


ومن أسباب نيل شفاعةٍ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» كثرةٌ الأعمالٍ الصالحة؛ خُصوصنًا الصلاة» ففي الحديث الصحيح أن النَّبِي صلى 
الله عليه وسلم قال لخَادِم له: (ألَكَ حَاجَة؟): قَالَ: حَاجِتِيء أَنْ تَشفَعَ لي يَوْمَ الِْيَامَ فقَالَ صلى الله عليه وسلم: (فَأَعِنِّي بِكَثْرَةٍ السّجُود). 


ومن أسباب نيلٍ شفاعةٍ المصطفى صلى الله عليه وسلم يومَ القيامة؛ العدل وعدم الظلم؛ ففي حديثٍ حسنة الإمامُ الألباني رحمة الله عن أبي أمامة 
الباهلي ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفانٍ من أُمّتِي لن تنالَّهُما شفاعتي» إمامٌ ظلومٌ غشومٌ» وكُلُ غالٍ مارق"؛ ومِصداقٌ ذلك 
من كتاب الله؛ قَولّهِ تعالى: ( ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شنفيع يُطَاعْ ) [غافر: 18]. 


ألا فاتقوا الله عباد اللهء وخُذوا بأسباب النجاة» وتمسّكوا بكتاب ربّكم؛ و 
فإنَّ كل مُحدثةٍ بدعة؛ وكلّ بدعةٍ ضلاله؛ وكلّ ضلالة في النار.. 


نبيكم صلى الله عليه وسلم تُفلحوا وتربّحواء وإياكم ومحدثات الأمورء 


ويا بن آدم» عثن ما شئت فإنك ميّتء وأحبب مَن شئت فإنك مفارقه؛ واعمّل ما شئت فإنك مَجزي به البر لا يبلى والذنب لا ينسى؛ والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان» اللهم صل 
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